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في منتصف القرن الماضي، بدأ الكاتب الأمريكي إيريك هوفر في كتابة كتابه الأول، الذي ألحقه شهرةً
كــبيرة وواســعة، “المؤمــن الصــادق“، كــان إيريــك في ذلــك الــوقت يعمــل علــى أرصــفة تحميــل الســفن
وتفريغها، في سان فرانسيسكو في الأربعينيات، شاغلاً وقت فراغه في كتابة البحوث الفلسفية وبعض

الخواطر التي تأتيه، إلى أن خ هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه.

في العام ، أقدم الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي على ترجمة هذا الكتاب، معتبرًا إياه
مُجيبًا عن سؤاله الذي ظل يبحث له عن إجابة، لماذا يصبح الإرهابي إرهابيًا؟ رغم أن ظاهرة الإرهاب

في أثناء كتابة هذا الكتاب، لم تكن معروفة.

ية جاذبية الحركات الجماهير

كسب كتاب “إيريك” شهرةً، وجعله يقفز إلى قائمة الكُتُب الأكثر مبيعًا آنذاك، حين استشهد به ما أ
الرئيس “أيزنهاور” في إحدى ندواته التليفزيونية.

ية، بعبارة أخرى هي أداة واضحة من أدوات التغيير”. “إن الحركات الثور

أول سؤال يسأله هوفر في كتابه هذا، الذي أراد مِنهُ التعامل مع خصائص تشترك فيها كل الحركات
كثر جاذبية؟  ما، هو ما الذي يجعل الحركات الجماهيرية أ

ٍ
الجماهيرية بشكل
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الحركات الدينية سابقًا كانت وسائل واضحة للتغيير، وما كان يميز دينًا عن
آخر، هو تحريك الجمود، بعد الدعوة إلى التغيير الشامل والتجريب

ــة هــذا ــان الهــدف منهــا، هــو رغب ــة مهمــا ك ــة جماهيري ومــا يجــذب أي شخــص الانضمــام لأي حرك
الشخص القوية في التغيير، بالنسبة لهوفر، كان هذا أول شيء يجذب الناس للحركات الجماهيرية،
مؤكـدًا أيضًـا أن الحركـات الدينيـة والقوميـة يمكننـا اعتبارهـا هـي الأخـرى، وسائـل للتغيـير، فالحركـات
الدينيـة سابقًـا كـانت وسائـل واضحـة للتغيـير، ومـا كـان يميز دينًـا عـن آخـر، هـو تحريـك الجمـود، بعـد

الدعوة إلى التغيير الشامل والتجريب.

وفي العصور الحديثة، فالحركات الجماهيرية التي تستهدف إحداث تغيير واسع وشامل هي حركات
يــة وقوميــة، فعلــى سبيــل المثــال: الثورتــان الفرنســية والروســية، تحولتــا إلى حــركتين قــوميتين، ثور

والقومية كانت سبيلاً لتوليد الحماسة الجماهيرية.

“علـى الراغـبين في التغيـير أن يوقـدوا الآمـال الجامحـة، وليـس مـن المهـم أن ترتبـط هـذه الآمـال بجنـة
سماوية أو بجنة على الأرض”

الرغبة في بدائل

“إن الإيمــان بقضيــة مقدّســة هــو – إلى درجــة كــبيرة – محاولــة للتعــويض عــن الإيمــان الــذي فقــدناه
بأنفسنا”

ما الذي يجذب الناس للحركات الجماهيرية غير التغيير؟

يـري إيريـك هوفر هنـا أن أهـم مـا يجـذب النـاس للحركـات الجماهيريـة أنهـا دائمًـا تقـدم بـديلاً للأمـل
 ما، هي تعويض عما فقده الشخص في نفسه.

ٍ
الفردي الخائب، بشكل

على الرغم من أن البعض يقدم نقدًا للحركات الجماهيرية، أن الأمل الذي
تقدمه دائمًا يكون عبارة عن مخدر، ووعود لن تُحقق، فإن الحاضر هو في

الأساس قاسيًا

حين يؤمن الناس أن هناك أملاً للتغيير، وأنه يمكن إيجاد بديل، بعيدًا عن الحسرة والخيبة، حينها
يصبح الغد شيئًا مثيرًا، ويبدأ الإيمان بالمستقبل.

على الرغم من أن البعض يقدم نقدًا للحركات الجماهيرية، أن الأمل الذي تقدمه دائمًا يكون عبارة
عن مخدر ووعود لن تُحقق، فإن الحاضر هو في الأساس قاسيًا ولا يمكن معالجته، لذا يكون الأمل

السبيل نحو القناعة للأشخاص المحبطين الذين يعتقدون أن حياتهم ميؤوس منها.



“لــن نشعــر أن لــدينا شيئًــا نســتحق العيــش مــن أجلــه مــا لم نكــن مســتعدين للمــوت في ســبيله. هــذا
يـن أن البـديل الـذي فضلنـاه علـى الحـاضر الاسـتعداد للتضحيـة بـالنفس هـو الـذي يثبـت لنـا وللآخر

الفاسد الفاشل هو، فعلاً، أفضل بديل يمكن تصوّره”

المنبوذون

“إن مسرحية التاريخ يمثلها عادة طرفان، الصفوة من جانب، والغوغاء من جانب آخر، دون مبالاة
بالأغلبية التي تقع في الوسط”

المعروف دائمًا أنه على مدار التاريخ يكون للأشخاص المتفوقين عقليًا دور كبير في قيادة الأمم، سواء
ــن ــن يقفــون في الجــانب الآخــر، مِ ــان في الســياسة أم الأدب أم التجارة والصــناعة، وأولئك الذي إن ك

فشله، ومنبوذون، والعاجزون عن التأقلم مع الأوضاع يؤدون أيضًا دورًا كبيرًا.

ية، أنها تعمل على تجويع الناس وإفقارهم ما تفعله بعض الأنظمة الديكتاتور
بشكل ممنهج، رغم أن بلدهم قادر على جعلهم يحيون حياة كريمة

الذي يجعل الغوغاء يؤدون دورًا مهمًا في مسيرة الأمم، أنهم لا يكنّون أي احترام للأوضاع القائمة،
هم فاقدو الأمل في أي شيء، كذلك هم المادة الخام التي يصنع منها مستقبل الأمة، فمنبوذ اليوم

من الممكن أن يكون قائد الغد، نظرًا لما عاناه من تهميش.

“إن الصراع اليومي للبقاء على قيد الحياة يحفز على الجمود، لا على التمرد”

الفقراء والثورة والملل

ية، أنها تعمل على تجويع الناس وإفقارهم بشكل ممنهج، رغم ما تفعله بعض الأنظمة الديكتاتور
أن بلدهم قادر على جعلهم يحيون حياة كريمة، أيضًا جعل الناس تدخل في صراع يومي من أجل
البقاء على قيد الحياة، وأن يكون الهم الأول والأخير هو “لُقمة العيش”، وأن يحملوا هم الحصول
عليها كُلّ يوم. هؤلاء لن يتمردوا على واقعهم، إلاّ حين يصل فقرهم وبؤسهم، ومعاناتهم اليومية
لدرجـة لا تحتمـل الصـبر لثانيـة، حينها يكـون الفقـر مقدمـة حتميـة للثـورة، أو سـببًا لانضمـام أصـحابه

لحركة جماهيرية.

“لا بد أن تكون درجة البؤس والمعاناة مرتفعة جدًا، لتدفع الفقير المنتمي إلى مجموعة إلى الثورة”

الذي يؤكد كلام إيريك هوفر في هذه الجزئية، هو الترابط القوي للأسر الصينية، الذي أخر كثيرًا صعود
حركات جماهيرية وانضمام الناس لها.

ما يمكن أن يجمع الحركات الجماهيرية المختلفة والجماعات والأحزاب
السياسية والنقابات، للخروج على نظامٍ ما، هو الكراهية الشديدة التي يكنها



هؤلاء جميعًا لهذا النظام

يــة، ووجــود عــدد كــبير مــن الشعــور العــام باللامبــالاة الــذي نلاحظــه الآن في وجــود الأنظمــة الديكتاتور
النــاس الملــولين، هــو مــؤشر قــوي علــى نضــج هــذه المجتمعــات للحركــات الجماهيريــة، النــاس الذيــن
يعــانون مــن ظلامــات اقتصاديــة أو سياســية لا تطــاق، لا يقلــون عــن أولئــك الذيــن يشعــرون بالملــل

الخانق.

“يؤمن الثوري إيمانًا مطلقًا بقابلية الطبيعة البشرية للتطور إلى الأفضل”

العمل الجماعي

“تستطيع الكراهية الجماعية أن توحّد العناصر المتنافرة”

ما يمكن أن يجمع الحركات الجماهيرية المختلفة والجماعات والأحزاب السياسية والنقابات، للخروج
علـى نظـامٍ مـا، هـو الكراهيـة الشديـدة الـتي يكنهـا هـؤلاء جميعًـا لهـذا النظـام، ولـن تتوحـد كـل هـذه
العناصر المتنافرة، إلا بعد أن تتساوى كراهيتهم للنظام، ويكون هدفهم الأول، الثورة عليه والخلاص

كثر العوامل الموحّدة شمولاً ووضوحًا. منه، فالكراهية أ

بداية أي حركة جماهيرية وانتشارها، معتمد على مدى قوتها، ولا بد أن يكون
لهذه الحركات قادة يتولون أمرها ويعرفون مدى تحديدًا تبدأ ومتى تنتهي

لا يمكــن لأي حركــة جماعيــة أن تنتــشر وينضــم إليهــا النــاس، إلا ولهــا عــدو واضــح، تحاربه وتحــاول
إسقاطه، وفي الغالب يكون هذا العدو نظام فاسد، يجتمع الكل على كراهيته ووجوب سقوطه.

كـبر عـدد مـن الأشخـاص الذيـن كـثر الطـرق فاعليـة لتحقيـق التحـوّل هـو أن نجـد أ “مـن الواضـح أن أ
يكرهون كما نكره”

رجال الكلمة

“لا تصعد الحركات الجماهيرية، عادة، إلا بعد أن تتم تعرية النظام القائم. وهذه التعرية لا تجيء
يــق عمــل متعمــد يقــوم بــه رجــال عفويًــا نتيجــة أخطــاء النظــام وســوء اســتغلال الســلطة، بــل عــن طر

الكلمة الذين يحملون ظلامات ضد النظام”

ــد أن يكــون لهــذه الحركــات ــة وانتشارهــا، معتمــد علــى مــدى قوتهــا، ولا ب ــة أي حركــة جماهيري بداي
قادة يتولون أمرها ويعرفون مدى تحديدًا تبدأ ومتى تنتهي.

بقاء النظام يؤدي أدواره بنحو منتظم، سوف يجعل الناس تتعايش معه أو



تتأقلم مع الوضع الذي فرضه عليها

وتعرية النظام وتجريده من شرعيته لدى الجماهير، يكون عن طريق رجال الكلمة، الأشخاص الذين
يستطيعون صياغة الكلام، ولا يمكن تعويد الجماهير على تغيير أو طلب التغيير، إلا عن طريق بعض

الأشخاص هم أولاً وقبل أي شيء، رجال فكر وأدب، يعترف لهم الجميع بهذه الصفة.

“عندما يغيب القادرون على صياغة الكلمات، أو عندما يوجدون ولا يحملون أي ظلامة، فإن النظام
القائم، مهما كان فاسدًا وضعيف الإرادة، قد يستمر في الوجود، حتى ينهار ويسقط من تلقاء نفسه”

بقاء النظام يؤدي أدواره بنحو منتظم، سوف يجعل الناس تتعايش معه أو تتأقلم مع الوضع الذي
ــالتغيير، ــادون ب ــن تتحــرك مــن تلقــاء نفســها، إلا حين يخــ أولئــك الأشخــاص ين فرضــه عليهــا، ول

فيتبعهم الناس، وتكون حينها حركة جماهيرية.

“يمكــن لرجــل الكلمــة أن يهــدّد المؤســسات القائمــة، وأن يــدين المــتربعين علــى مقاعــد الســلطة، وأن
يُضعف الانتماءات والولاءات القائمة، وأن يه التربة لحركة جماهيرية”

هــذا الكتــاب بمثابــة مقدمــة لا غــنى عنهــا لأي دارس أو بــاحث وقــارئ، يــود أن يعــرف ماهيــة وطبيعــة
الحركات الجماهيرية، كيف تبدأ؟ وكيف تتشكل؟

إيريــك هــوفر بــذل مجهــودًا كــبيرًا في بحثــه هــذا، دراســة دقيقــة وعميقة، وأعتقــد أن قراءتــه حــتى الآن
دليـل علـى أن مـا فيـه يصـلح لمـا يحـدث حاليـا، وهـو كتـاب لا يُقـرأ أبـدًا في دفعـةٍ واحـدة، بـل يُقـرأ علـى

مهل، وسوف تقف كثيرًا في كُلّ صفحةٍ منه، لتناقش نفسك وغيرك فيما جاء فيه.

 وأؤيده الرأي حين قال: “لا يمكن أن يطول بقاء عهد ما، رغم عدم كفاءته، إلا إذا كان هناك غياب
كامل للطبقة المثقفة”.
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